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 (.21النَّقد ) أهل والسلسلة فهم أق

 !«كَانَ ابنُ جُرَيْج  حَاطِبَ ليَْل  »: مَالِكِ بنِ أنَسَ  قول 

 !!«قتَاَدَةُ حَاطِبُ ليَْل  »: الشَّعْبِي   ولقَ و

 ...«حَاطِبُ ليَْل  »

خل ِّط في كلامه وأمره:  قالي  "قال الخليل بن أحمد الفراهيدي:  ، «حاطب  ليَْل  »للم 

لا ي بصر ما يجمع في حَبْله من رديء  ،كلامَه كحاطب اللَّيللأن ه لا يتَفََق د  ؛مَثلَاً له

 ."وجي د

 وهذا يوجد في كل  معاجم اللغة.

بِّ ليَْل  ": «المَثل»وي قال في  نْ حَاطِّ يجمع كلَّ  لأن الذي يحتطب ليلاً "؛ أخَْبطَ  مِّ

 شيء مما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، فلا يدري ما يجمع.

ة والْخطاء الخبط وقال الزمخشري: " صَابَة مر  وحاطب اللَّيْل كَذَلِّك لَا  ،خرىأالِّْْ

 ".ليهإاج إِّليَْهِّ وَمَا لَا يحْتاَج يعرف مَا يحتطبه فيَجمع مَا يحْتَ 

يْمِّ الجَ  ن  ع يَيْنَةَ:ب قال سفيان  و ب  زرقَالَ لِّي عَبْد الكَرِّ ي مَا حَاطِّ ، تدَْرِّ د  حَمَّ : يَا أبََا م  يُّ

؟  ليَْل 

: لا  .ق لْت 
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، فَيَضَع  يَدَ ": الق ب  ، فَيَحْتطَِّ ج  فِّي اللَّيْلِّ ل  يَخْر  ج  ا هذ .ه عَلىَ أفَْعىَ، فَتقَْت ل هه وَ الرَّ

ه، كَمَا  لْم  يْق ه، قتَلََه عِّ لْمِّ مَا لاَ ي طِّ نَ العِّ ، أنََّه  إِّذَا حَمَلَ مِّ لْمِّ مَثلٌَ ضَرَبت ه لَكَ لِّطَالِّبِّ العِّ

بَ اللَّيْ   ."لِّ قتَلََتِّ الأفَْعىَ حَاطِّ

ِّ وقال  اللَّّ ف  بن  عَبْدِّ طَر ِّ : قَدْ سَ  :م  لٌ لِّمَالِّك  .قَالَ رَج  يث  ائةََ ألَْفِّ حَدِّ عْتَ مِّ  مِّ

! أَ  يث  ائةَ  ألَْفِّ حَدِّ ب  ليَْل  تجَْمَع  الفَقَالَ مَالِّكٌ: مِّ  .قَشْعَةَ نْتَ حَاطِّ

 فَقَالَ: مَا الْقَشْعَة ؟

نْسَان  بِّ مَ قَالَ: الحَطَب  يَجْ  بَّمَا أخََذَ مَعَه  الأفَْعىَ فَتنَْهَشَه . ،يْلِّ اللَّ ع ه  الِّْ  فرَ 

نَ المدَر وَالْحَجَرِّ  عند أهل اللغة: قَشْعةوال أيَ ي قْلعَ   ،مَا ي قْشَع عَنْ وَجْهِّ الأرَض مِّ

ها  ج  هِّ وي خْرِّ نْ صَدْرِّ نسان مِّ ، وَقِّيلَ: القِّشْعة  النُّخامة الَّتِّي يَقْتلَِّع ها الِّْ كبَدْرة  وبِّدَر 

، بِّ  مِّ نْ يابِّس الطينِّ إِّ وقيل: التَّنَخُّ  .ذا نَشَّتِّ الغ دْران  وَجَفَّتْ القَشْعة  مَا تقََلَّفَ مِّ

والمقصود أن هذا الْكثار هو جمع لكثير من الرديء! وهذا سيؤذيه كما تؤذي 

 الأفعى الذي يجمع الحطب بالليل.

: ا ال الْمام  قو يُّ ي يطَْل ب  ال"لشَّافِّعِّ لْ مَثلَ  الَّذِّ ة، وقيل:  -مَ بِّلَا إِّسْنَاد  عِّ وقيل: بلا حج 

زافاً  بِّ ليَْل  لَعَ  -من يَحمل العلم ج  يو ،لَّ فِّيهَا أفَْعىَ تلَْدَغ ه  مَثلَ  حَاطِّ  ."ه وَ لَا يَدْرِّ

كمصطلح نقدي يصفون به بعض  ، فأخذها أهل النقدتستخدم للذم   «حاطب  لَيْل  » ـف

يالغَثَّ والرواة الذين يخلطون  ولا يتقنون الرواية، ومن لا يعرف في  ن،السَّمِّ

 الحديث شيئاً!

أنه كان يرى بعض من يطلب  :مالك، عن عَبدالله بن يزيد بن هرمزروى 

 ."هذا حاطب ليل"الأحاديث فيقول: 
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 .«حاطب  ليَْل  »فمن طلب الحديث وسمع كل  شيء وحد ث به دون تمييز قيل عنه: 

وسَى القرشي الأ مَ قال  يس ليَْمان بن م  ذ  كَلَّ مَا هـ(: "119الدمشقي )ت  وِّ ي يَأخْ  الَّذِّ

 ".يسمع، ذاك حاطب ليل

يد  بْن  عَبْدِّ روى  يزِّ سَعِّ وسَى قَالَ: عَنْ س لَيْمَانَ بالتنوخي الْعزَِّ يجلس إلى العالم "نِّ م 

، فَذَاكَ ي  رَجُلٌ يأَخُْذُ كَلَّ مَا سَمِعَ ثلََاثةٌَ:  ، وَيَسْمَع  لٌ لَا يَكْت ب  : جَلِّيس  قَال  لَه  ، وَرَج 

، ورجل ي  [.(318تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص: ] ."، وهو خيرهمنتقيالْعَالِّمِّ

تاَبِّي: (74)ص:  «آداب الشافعي ومناقبه»قال ابن أبي حاتم في و عَنِّ  :فِّي كِّ

بِّ  عْت  الشَّافِّ يعِّ بْنِّ س لَيْمَانَ، قَالَ: الرَّ ل  السَمِّ رَ من يَحْمِّ ، وَذ كِّ يَّ زَ عِّ لْمَ جِّ افاً، فَقَالَ: عِّ

ل هَا، وَلَعَلَّ فِّيهَا أفَْعىَ تلَْدَغ ه ،» زْمَةَ الْحَطَبِّ، فَيَحْمِّ ، يَقْطَع  ح  بِّ ليَْل  ثلْ  حَاطِّ  هَذَا مِّ

ي  .«وَه وَ لا يَدْرِّ

 : بِّيع  يَ؟يَعْنِّي ا"قَالَ الرَّ نْ أيَْنَ هِّ ، مِّ ةِّ جَّ ينَ لا يَسْألَ ونَ عَنِّ الح   ."لَّذِّ

، وَيَكْت ب  عَنِّ الْكَذَّابِّ يَعْنِّي مَنْ يَكْت ب  ال": -ابن أبي حاتم - ق لْت   لْمَ عَلىَ غَيْرِّ فهَْم  ، عِّ

، وَعَنِّ ال د وقِّ يلَ، وَعَنِّ الصَّ عِّ الأبََاطِّ بْتدَِّ ابِّ وَالْم 
ل  عَنِّ الْكَذَّ هِّ، فَيَحْمِّ عِّ وَغَيْرِّ بْتدَِّ م 

ير  ذَلِّكَ نَقْصًا ي فيََصِّ ، وَه وَ لا يَدْرِّ يمَانِّهِّ  ."لِّْ

ل  الالشافعي: " وقول زَافاًمن يَحْمِّ لْمَ جِّ " = أي من يتساهل في أخذه من كل  أحد عِّ

 كَثرَْةِّ.الأخَذ  بِّالوهو:  الجَزْف  دون تحقيق. وجزافا في أصل اللغة من 

بن حيويه،  يَحيى بن زكريا ( عن681) (1/290) «الكامل»ورواه ابن عدي في 

ن أين؟ فهو "ول: : سَمعت  الربيع يقول: سَمعت  الشافعي يققال مَن لم يسأل: مِّ

 ."كحاطب ليل يحمل على ظهره حزمة حطب، فلعل فيها أفعى تلدغه
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 ".كان حاطب ليل  فالذي يسمع من كل أحد ي قال فيه: "

حْمَنِّ ع ثمَْان بن عَبْدِّ قالوا في " انِّي  الرَّ سْلِّم  الحَرَّ بالطَّرَائِّفِّ  بنِّ م  ؤَد ِّ ه وَ فِّي ": "ي  الم 

ي ِّيْنَ  ب  لِّيْل   الجَزَرِّ ي ِّيْنَ، حَاطِّ  ".كَبَقِّيَّةَ فِّي الشَّامِّ

ث  عَنْ قوَْم  مَجْ ومعنى ذلك أنه  يْرِّ ي حَد ِّ وْلِّيْنَ بِّالمَنَاكِّ كما هو الحال في بقية، فإنه  ه 

 يروي عن المجهولين المناكير.

ق ِّي   يد بن ، عَن أبَِّي خ  وقَال علي بن ميمون الرَّ اد: سألني سَعِّ ليد عتبة بن حَمَّ

يزِّ دالعَبْ  يد بعزَِّ خذ "ن بشير؟ قلت لَه : التفسير. قال: قال: ما الغالب على علم سَعِّ

ب ليل  ."عنه التفسير، ودع ما سوى ذَلِّكَ، فإنه كَانَ حَاطِّ

قلت: يعني أنه كان في التفسير لا بأس به، وكان له تفسيراً مصن فاً يرويه عنه 

 الوليد بن مسلم الدمشقي.

 لا ي حتج به. وأما في الحديث فهو ضعيف

د جمعومن كانت كتبه كثيرة، وهي  جَر  ير م  ب ليل" يقال فيه: بِّلَا تحَْرِّ  ".كَانَ حَاطِّ

ومن ينقل أشياء تحتاج لنقد ولم ينقدها، وينقل الغث  والسمين يقال فيه: "حاطب 

 ليل".

الذي  «البهجة»وقد سئل الحافظ ابن حجر عما قاله الحافظ ابن رجب في كتاب 

قرىء الشَّطنوفيأبو ال هجمع المصري في أخبار الشَّيخ عبدالقادر  حسن الم 

ه وكان قد  -ومناقبه  الكيلاني نَ ذم  نَ الرواية عن المجهول، وفيه مِّ لكثرة ما فيه مِّ

فذكر ابن حجر أن  - الشُّطح والطامات والدعاوى والكلامِّ الباطلِّ ما لا ي حصى

، فيه يقسم إلى ثلاثة أقسام ن مارجب في الكتاب ليس على إطلاقه، وأكلام ابن 
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ثمَّ قصد الْكثار،  ية، ليست له بصيرةٌ بنقد الرواولا شكَّ أنه مَنْ ، ثم قال: "فذكرها

 ، وهذا حال جامعحاطِبَ ليل يجمع الغثَّ والسَّمينَ وهو لا يدريفإنَّه يصير 

للسخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الْسلام ابن حجر ]" ".«البهجة»

(2/941-942) .] 

 ومن لا يعرف شيئاً في العلم الذي طلبه يقال فيه: "حاطب ليل".

ً محدثوكان  - «الحسين بن محمد بن خسرو البلخي»قال ابن عساكر في شيخه   ا

ً : "-اً مكثر  ."سمع الكثير غير أنه ما كان يعرف شيئا

 ."وكان حاطب ليل ،كان فيه لين": ابن ناصرقال عنه و

عثمان بن عتيق الله بن يعقوب بن علي »في شيخه  يبن السمعاناقال أبو سعد و

 ".كثير الكلام ،وكان حاطب ليل ،كتبت عنه": «الصوفي

ريج، والشعبي في قتادة يعني تضعيفهما؟!  فهل ما قاله مالك في ابن ج 

هذا لا يقوله عاقل! فابن جريج، وقتادة من أعلام الحديث وحملته، وهما من أعمدة 

 اظ، ولا يشك أحد في ثقتهما.الرواية، ومن كبار الحف

لكن المقصود بقول مالك والشعبي أنهما يرويان عن كل  أحد، وي حد ثان بكل  ما 

 سمعوا، وهما من كبار المدل سين.

، قَالَ:  رَوَى ، عَنْ مَالِّكِّ بنِّ أنََس  خْرَاقِّيُّ دَ المِّ يْل  بن  دَاو  رَيْج  "إِّسْمَاعِّ كَانَ ابْن  ج 

بَ لَيْل    ."حَاطِّ

يْد   قالهفسره ما وهذا ي   رَيْع   بن   يزَِّ بَ غ ثاَء  ": ز  رَيْج  صَاحِّ  ."كَانَ ابْن  ج 
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لهيَ والغثاء في الأصل ما  بَد السَّيْل حْمِّ نَ الزَّ هِّ ، والقمام ،القماشو ،والوَسَخ ،مِّ  ،وَغَيْرِّ

 .ه به كل شيء رديء من الناس وغيرهمب  ش  ثم 

ريج كان عنده روايات كثيرة، وفيها المنا كير أخذها من مجاهيل وضعفاء، فابن ج 

 ولهذا كان ي دل س في روايته.

: لاب: "(6/336) «سير أعلام النبلاء»قال الذهبي في  فَّاظِّ رَيْج  قَالَ بَعْض  الح  نِّ ج 

يْث   نْ ألَْفِّ حَدِّ ، فَشَيْءٌ  -يَعْنِّي: المَرْف وْعَ  -نَحْوٌ مِّ يْر  ، وَالتَّفْسِّ يْع  ، وَالمَقَاطِّ ا الآثاَر  وَأمََّ

 ."ثِّيْرٌ كَ 

مكة، فقال: اعرضوا  -: قدم أبو جعفر، يعني: الخليفة الصنعاني قَال عبدالرزاقو

رَيْج، فعرضوا، فقال:   - أحسنها لولا هذا الحشو الذي فيهاما "علي حديث ابن ج 

 ."ثتد  يعني: قوله: بلغني وح  

يْدالوَ وقَالَ جَعْفرَ  بن  عَبْدِّ  : عَنْ يَحْيَى بنِّ سَعِّ دِّ رَيْج  كَانَ اب" قَالَ: ،القط ان احِّ ن  ج 

وَ قِّرَاءةٌ،  وَ سَمَاعٌ، وَإِّذَا قَالَ: أنَْبَأنََا، أوَْ أخَْبَرَنِّي، فَه  صَد وقاً، فَإِّذَا قَالَ: حَدَّثنَِّي، فهَ 

يحِّ  بْه  الر ِّ  ."وَإِّذَا قَالَ: قَالَ، فهَ وَ شِّ

س إلا فيما ل ِّ دلا ي   ،فإنه قبيح التدليس ،ب تدليس ابن جريجتجن  " :وقال الدارقطني

 ".وغيرهما ،وموسى بن عبيدة ،براهيم بن أبي يحيىإسمعه من مجروح مثل 

 :إذا قال ابن جريج" :-يعني: أحمد  - اللهأبَ و بَكْر الأثرم: قَالَ لي أبَ و عبدوقال 

 ،«أخَْبَرَنِّي» :، جاء بمناكير، فإذا قال«خبرتأ  »و ،«قال فلان»و ،«قال فلان»

 ."فحسبك به ،«سمعت»و
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سألت يحيى  :ورأيت في كتاب علي بن المديني" :بن أبي خيثمةاوقال أبو بكر 

 :قلت ليحيى .ضعيف :فقال ؟عن عطاء الخراساني ،بن سعيد عن حديث ابن جريج

 ".هإنما هو كتاب دفعه إلي ،كله ضعيف يء،لا ش :قال !«خبرنيأ» :نه يقولإ

تهذيب »حجر عنه في ، ونقله ابن «إكمال تهذيب الكمال»في  كذا نقله مغلطاي

مَ وَزَعَ " (:889) (1/259) «بن أبي خيثمةتاريخ ا»، وفي مطبوع «التهذيب

؛ أنََّه  سأل يَحْيىَ ب يد  عليٌّ  عن حديث...". ن سَعِّ

]هو  إنما: "... (1/389) «قبول الأخبار ومعرفة الرجال»في * وعند الكعبي

 ."ب ليل. قال: قال مالك: ابن جريج حاطإسماعيلدفعه إليه  كتاب[

]*الكعبي معتزلي خبيث صن ف كتابه هذا لثلب أهل الحديث! ولي دراسة مخطوطة 

 حوله[.

فالنص فيه نقص واضح: "دفعه إليه )...(!" وهو مكتمل عند الكعبي، والذي دفع 

 الكتاب إليه هو "إسماعيل". ولم أعرفه!

ريج بعد الظاهر في نقل الكعبي أن يحيى بن سعيد نقل عن مالك قوله في ابن جو

أن بي ن أن رواية ابن جريج عن عطاء كتاب د فع إليه، ولم يسمعه، في حتمل أن 

 قول مالك هذا يعني أنه يروي عن بعضهم دون سماع من كتب لم يسمعها.

د  بن  ع مَرَ  (5/476) «الطبقات الكبرى»روى ابن سعد في  حَمَّ  قالَ: أخَْبرََنَا م 

عْت  أبا بكر ب الواقدي، ن أبي سبرة يقول: قَالَ لي ابن جريج: اكتب لي قَالَ: سَمِّ

ما قرأها  ،ودفعتها إليه، فكتبت له ألف حديث"يادًا. قَالَ: أحاديث من أحاديثك ج

 ".ولا قرأتها عليه ،علي  
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ثم رأيت ابن جريج قد أدخل في كتبه أحاديث كثيرة من "قَالَ محمد بن عمر: 

 ،وكان كثير الحديث -ي ابن أبي سبرةيعن - اللهيثه. يقول: حدثني أبو بكر بن عبدحد

 ."وليس بحجة

رَيْج  بَعْدَ ذَلِّكَ "قال محمد بْن  ع مَرَ: : (6/38) وقال في موضع آخر عْت  ابْنَ ج  فَسَمِّ

ث  يَق ول    ."حَدَّثنََا أبَ و بَكْرِّ بْن  أبَِّي سبرة في أحاديث كثيرة :ي حَد ِّ

د  بْن  و حَمَّ دْت  لَ: حَدَّثنََا عَبْد  ع مَرَ قَاقَالَ: أخَْبَرَنَا م  نَادِّ قَالَ: شَهِّ حْمَنِّ بْن  أبَِّي الز ِّ الرَّ

شَامِّ بْنِّ ع رْوَةَ فَقَالَ:  رَيْج  جَاءَ إِّلىَ هِّ يفَة  الَّتِّي أعَْطَيْتهََا "ابْنَ ج  رِّ الصَّحِّ نْذِّ يَا أبََا الْم 

يث كَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ  يَ حَدِّ  ."ف لاناً هِّ

د  بْن  ع مَرَ  حَمَّ شَام  بْن  ع رْوَةَ مَا ": قَالَ م  : حَدَّثنََا هِّ رَيْج  بَعْدَ ذَلِّكَ يَق ول  عْت  ابْنَ ج  فَسَمِّ

ي  ."لا أ حْصِّ

ً "وعن قريش بن أنس قال: سمعت ابن جريج قال:   ،ما سمعت من الزهري شيئا

 ."ا فكتبته وأجازه ليإنما أعطاني الزهري جزءً 

يع، عن س فْيَان، عن حَدَّثنَِّي أَ  «عللال»قال عبدالله بن أحمد في  بِّي، قال: حَدَّثنََا وَكِّ

رَيْج ، عن رجل، عن ابن عَبَّاس: "إذا نسي رمى إذا ذكر".  ابن ج 

رَاسَانِّي"سمعت أبَِّي يقول:   ."هذا الرجل، هو عَطَاء الخ 

الملك ابن جريج من حبيب ابن أبي ثابت، إنما سمع لم يسمع عبد"وقال البزار: 

 ."عن حبيب -روك وهو مت -من عمرو بن خالد 

للرجل الذي أخبره  ما قالهمعناه =  «حاطب ليل»قلت: فقول مالك في ابن جُريج 

" يعني تجمع أشياء أنَْتَ حَاطِبُ لَيْل  تجَْمَعُ القَشْعَةَ " :مِائةَ ألَْفِ حَدِيث  أنه جمع 
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ي الأفعى من يجمع الحطب في الليل كثيرة لا فائدة منها، وستؤذيك كما تؤذ

 فتنهشه! من الحطب ا يجمعمع م تخرج

من الضعفاء والمجاهيل المناكير،  وكان يأخذكان يسمع من كل  أحد،  وابن جريج

، وكان يحُد ث عن شيوخ من كتب وصُحف لم هميدُ لسفحينما يروي عنهم 

 فيجمع الغث  والسمين، والجيد والرديء! يسمعها منهم!

 وأما قول الشعبي في قتادة:

حَدَّثنَِّي قال:  (2/277) «معرفة والتاريخال»الفسوي في فرواه يعقوب بن سفيان 

يرٌ  ، قال:ن  أبَِّي شَيْبَةَ ع ثمَْان  ب  ،-هو: ابن عبدالحميد الضبي  الكوفي - حَدَّثنََا جَرِّ

يرَةَ  غِّ قسم الضبي  الكوفي - عَنْ م  ِّ: رَأيَْتَ قَتاَدَة؟َ قَالَ:  ،-هو: ابن مِّ قَالَ: قِّيلَ لِّلشَّعْبِّي 

بَ لَيْل  رَ  ،نعََمْ "  ."أيَْت ه  حَاطِّ

 أخبرنا أبَو العلاء الكوفي( قال: 225) (1/179) «كاملال»ورواه ابن عدي في 

يل بهو:  -مَعْمَر أخبرنا أبَو قال: ، الوكيعي   محمد بن أحمد بن جعفر ن إِّسْمَاعِّ

ي غيرة، قال: ذكروا قتادة عند الشعبي، حَدثنا جرير، عن م  قال: ، -م الهذليإِّبْرَاهِّ

 ."ذاك حاطب ليل"ل: فقا

 ون قل هذا عن الأصمعي أيضاً.

يُّ  ن  ق تيَْبَةَ ابرواه  يْنَوَرِّ سهل  يحد ثنقال:  (443ص:) «المعارف»في كتاب  الد ِّ

وإذا د سمح، سي  « الحسن»" ، عن الأصمعي، قال:السجستاني أبو حاتم بن محمد

 ."اطب ليلح« قتادة»بشيء فاشدد يديك به، و« بن سيرينا» ييعن -حد ثك الأصم
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،  يحد ثن: (462)ص: وقال في موضع آخر من الكتاب أبو حاتم، عن الأصمعي 

بالثاني،  يءا حد ث بالحديث الجيد، ثم ذهب يجإذ« قتادة»كان " عن شعبة، قال:

ل  ."لأنه كان يحفظ ولا يكتب ؛عدوت وراءه لئلا ينسى الأو 

ث عن الضعفاء فإذا حد  الغث  والسمين، قلت: كان قتادة يأخذ عن كل  أحد، 

 والمجاهيل دل سهم.

مَا شَيْءٌ كَانَ قتَاَدَة  وعَمْرو ب": عَمْرو بن العَلاءِّ أبو  قال ث  عَلَيْهِّ  ،ن  ش عيَْب لا يغِّ

نْ ك ل ِّ أحََد   ذَانِّ مِّ  ."يَأخْ 

ث  عليه شيييءٌ،] يْء  أَ  فلانٌ لا يغَِّ نْ شييَ مِّ حَتَّى ال ،يْ لَا يمَْتنَِّع  مِّ نْدَه  سييَ ولا ، ينٌ غَثُّ عِّ

ك ه  يقو  [.ل في شيء  إنَّه رديءٌ فيتر 

انا إلا أنهما ك يء،عاب عليهما شكان قتادة وعمرو بن شعيب لا ي  " وفي رواية:

 ً  ".ثا بهإلا حد   لا يسمعان شيئا

عن  (1/246« )قبول الأخبيييار ومعرفيية الرجييال»وذكر الكعبي في كتيييابييه 

 :جاج بن محمدوقال ح"قال: ". س عن قوم كثيردل ِّ كان ي  ": ي، قالالكرابيسييييييي

، قد وقفته على ذلك»فقال:  ،يس قتادةسيييأل عن تدلبن الحجاج ي   شيييعبةسيييمعت 

ضيير بن عنه الن يوما لم أسييمعه فقد حدثن ،قد سييمعتهف فقال: ما سييمعته من أنس

 ."«أنس وغيره من ولد أنس

يقول  شعبةطاء تدليسها كثير. قال: وكان أحاديث قتادة عن ع": يرابيسالكقال 

 يَّ خشييييييت إن وقفته عليه أن يفسيييييد علهذا،  يجانبت قتادة ف» :غير حديث يف

 ."«الحديث
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كان يسمع معناه أنه =  «حاطب ليل» قلت: فقول الشعبي والأصمعي في قتادة

إذا حد ث عن الغث  والسمين، والجيد والرديء! وكان من كل  أحد فيجمع 

 ء والمجاهيل دل سهم كما كان يفعل ابن جُريج.الضعفا

م هذه الكل يل»ة ف طب ل ها بعض  لا تعني «حا ما فهم ماً ك التجريح المطلق دائ

، أو في الحديث وأنه لا ي ميز المعاصييرين! بل قد تكون جرحاً في حق  بعضييهم

اً آخر فيكون  اً مييا، ولا يتقن فنيي  قيييداً كييأن يكون الراوي يتقن فنيي  تكون جرحيياً م 

قات  هاً على ما يرويه بعض الث يه، وقد تكون تنبي يل ف : عن كل  أحدحاطب ل

ري الجيد والرديء، حال في ابن ج  تادة، وهذا ليس جرحاً فيهما، وإن كال ج وق

 كان خلاف الأوَلى.

 :أسباب الرواية عن الضعفاء والمجاهيل 

والرواية ومنهم الضعفاء والمجاهيل  -أمثال هؤلاء الثقات عن كل أحد  سماعو

 له أسبابه:عنهم 

 الش ره في الرواية: -1

رَه في السييييماع والروايةمن بكون فقد ي اد قَالَ ن  ، كما روى اب الشييييَّ  :عيم بن حَمَّ

عت وكيعا يَق ول مِّ رَوَيْتَ عَنْ جَابِّر  ناً ومَالك ترََكْتَ ف لاناً وَف لا ،قلت لشيييييعبة :سيييييَ

ِّ ال عْفِّي   ".صبر عَنْهَارَوَى أشَْيَاءَ لم نَ" :الَ ق ؟ج 

ريج، وقتادة، وغيرهما كان عندهم   ي الرواية.شره فهذا الوابن ج 

 الترغيب في الرحلة وكتابة الحديث: -2
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قال ابن حبان: وقد ي بة الأخبار والرحلة، كما  كون من باب الترغيب في كتا

عَفَاء" وَايَة عَن الضُّ ي ليَْسَ من مذْهبه ترك الر ِّ ي ال ،فَإِّن الثَّوْرِّ يث بلَ كَانَ ي ؤَد ِّ حَدِّ

ة ابييَ تييَ اس فِّي كِّ نَ يرغييب النييَّ ا سيييييييمع لأِّ ار ويطلب عَلىَ مييَ وهييا فِّي المييدن الْأخَْبييَ

 ".والأمصار

 ذلك:لمعرفة ما يرويه الضعيف لبيانه إذا احتيج  -3

كون من باب المعرفة حتى لا يعتقد الناس صيييييحتها، وبيان ضيييييعفها عند وقد ي

د  بن  الحاجة، كما روى  حَمَّ يدَ  :قَالَ  رافعم  بَل  فِّي مَجْلِّسِّ يزَِّ مَد  بْن  حَنْ رَأَيْت  أحَْ

هَيْر  عَنْ جَابِّر   بْنِّ  تاَب  ز  ونَ وَمَعَه  كِّ عفي   هَار  ِّ يَا أبََا عَبْدِّ  :الَ فق ،وَه وَ يكَْت ب ه   الج   ،اللَّّ

يثِّ جَابر وتكتبونه  ".نعرفه"ل :قَالَ  !تنَْهَوْننََا عَنْ حَدِّ

 سماع أحاديث المواعظ والزهد وروايتها: -4

ابن أبي حياتم، عن أحيادييث المواعظ والزهيد، كمييا روى  وقيد يكون من بياب

وروى عن رجل  -قال: قيل لابن المبارك  -يعني: ابن سليمان -بدة عَ أبيه، عن 

روى عنه هذا القدر أو مثل يحتمل أن ي  " :حديثاً، فقيل هذا رجل ضيييعيف؟ فقال

 ."هذه الأشياء

موعظة، في في في أدب، "قلت لعبدة: مثل أي شييييء كان؟ قال: قال أبو حاتم: 

 ."، أو نحو هذازهد

 نشر العلم: -5

وقد يكون من باب نشر العلم، فيسمع المحد ث كل  شيء ويرويه، كما كان يفعل 

شيء، ويرسل ما  سمع من كل  أحد، وي حد ث بكل  الحسن البصري، فإنه كان ي

 يسمعه من هؤلاء اعتقاداً منه أن هذا ي حتاج إليه كعلم، ولا بد  من نشره.



13 

 

 


